
ية المعرفية ا التاّسعة:  لمحاضرةا ية البنائي -في التعّلم لنظّر   عند بياجيه ةالنظر

 تمهيد:
ّ  تعدّ  ية بياجيه إحدى الن يات المعرفية نظر ّ ظر ّ لأنّ  مائيةالن ة التي تنمو من خلالها ها تعنى بال كيفي

لهذا العامل وأساليب إدراك الفرد  دة؛ فهي تفترض أنّ وه المتعدّ منالفرد عبر مراحل  المعرفة لدى
يه حياله  ية إلى أخرى، إذ تسود في كلّ  من تتغيرتفكر مرحلة أساليب واستراتيجيات  مرحلة عمر

ّ  خاصة تحكم إدراكات الفرد؛  ريكتف في نظريته هذه  (بياجيه)لوكية. لذا عمد السّ  أنماطهر في وتؤث
ّ إلى ال كشف عن  التي تسيطر على مثل هذه  الأفراد والعوامل المعرفية ريالتي تطرأ على تفك غيراتالت

 ّ رجة ا اهتم بالدّ منكاء أو وظائف المكونات العقلية وإز على قياس الذّ يركّ  ملولذلك بياجيه  .غيراتالت
 .الذي يحدث في العلميات المعرفية النمو الأولى في دراسة

يةمرتكزات  -1 ّ  نظر  مو المعرفي لجان بياجيهالن
ية  زتركّ  ّ  (بياجيه)نظر ّ   مو المعرفيللن ّ م على قدرات المتعل يكون الت عليم إدراك هذه القدرات و

ّ  من خلال هذه يةالن ّ  ، حيث تشيراعرضي ظر ية الن لوك يعكس ظهور السّ  إلى أنّ  مو المعرفينظر
 ّ ّ عة والأنماط المنظّ فسية المتنوّ الأسس الن ّ مة من الت ّ فكير التي تؤث للمعلومات، متعلمّ ة تفسير الر على كيفي

ّ  كما تفسر يةالن ّ  ظر ّ الت باكتساب أساليب جديدة لفهم العالم، حيث  هر في مستوى تفكيرغي
ّ  تفترض ية الن ّ جميع ا أنّ  مو المعرفينظر ّ لأطفال يمر ّ ون بنفس الت ول كن بمعدلات ، وسلسل من النم

 ّ ّ والفية م بذل الجهد لتقديم الأنشطة الصّ مختلفة، ويجب على المعل ، حيث يبني متعلمينالفردي لل مقييت
 اتية من خلال دورة تفاعله مع البيئة المحيطة به.المعرفة الذّ متعلمّ ال

ية وتقوم ّ  (بياجيه)نظر ّ السّ  على أنّ  مو المعرفيللن يطة الحركية الحسّ ل الخمات تمث ّ ر  ية التي يتم
ّ  متعلمّينلدى الؤها بنا اتية لديهم، حيث تنمو القدرة ق بنمو المعارف الذّ حول العالم المحيط بهم فيما يتعل

ً من خلال الصّ  اخلية، حيث تصبح العمليات ور والأفكار الدّ على تمثيل العالم الخارجي تدريجيا
 ّ يتّ لديهمنفيذ المرتبطة بالأفكار المنطقية ممكنة الت من خلال عملية الإدماج مات م بناء السّ ، و

 ّ ّ والت ّ لوكيات الذّ مات السّ ر السّ جهيز، حيث تفس ّ هنية والبدنية المتعل مات ل السّ قة بالفهم والمعرفة، وتمث
 خص في تفسير وفهم العالم المحيط.فئات المعرفة التي تساعد الشّ 

 



ية  مبادئ -2  لمعرفي ما يلي:للنمو ا (بياجيه)نظر
1.  ّ ّ بة والفعّ نحو مزيد من الأساليب المركّ  متعلمّه اليحدث عند توجّ  :وازن الت ّ الة المتعل نظيم قة بالت

 ّ ّ والت ّ عامل مع العالم، حيث يعتبر الت ّ هك الذي يدفع نموّ وازن بمثابة المحر ّ ، كما أن الأسس  ل فيه يتمث
 المعارف الجديدة. تساعد في إعداد المعلومات المشابهة بدلاً من التي المعرفية

ّ يتضمّ  :الإدماج .2 ّ ن العناصر المتعل كيف عند ظهور المعلومات التي تتناسب مع المعرفة قة بالت
 الأسس المعرفية ، حيث تساعد هذه المعلومات في تعزيزالأسس المعرفية نة فيالمتضمّ  متعلمّالحالية لل

 .لديه هنيةوالذّ 
ّ  :الإعداد .3 ّ يمث ّ ل العنصر المتعل ّ ق بالت يحدث عند وجود تعارض بين المعلومات ف و كي

ّ ، حيث تتضمّ متعلمّلل الأسس المعرفيةالجديدة و من  الأسس المعرفية كيف أو إعادة صياغةن الت
 .لديه هنية والمعرفيةللأسس الذّ  أجل ملائمة المعلومات الجديدة

ّمو المعرفي -3  مراحل الن
ية تشمل  ّ  (بياجيه)نظر  أربعة مراحل: مو المعرفيللن

ّ  :مرحلة النمو الحسي الحركي .1 خلال  فلالطّ  ى بلوغ عامين، حيث يسعيتبدأ من الميلاد وحت
 ّ ّ هذه المرحلة إلى فهم الأشياء باستخدام الن ّ شاط الحس ية الأشياء التي ي، وتتمي ز هذه المرحلة باستمرار

أي  ؛رها بالحواس الأخرىتعني بقاء الأشياء في البيئة حتى عند عدم القدرة على رؤيتها أو تصوّ 
يعتقد أنّ  ،اهرة فقطيتعامل مع الأشياء الظّ  فلالطّ  أنّ  ّ  و ّ ة غير موجالأشياء الخفي قليد ودة، والت

 في السابق. الطفل ن القدرة على إعادة تقليد أو إنتاج نشاط محتذى به شاهدهل الذي يتضمّ المؤجّ 
2.  ّ ّ  7تبدأ من عامين حتى بلوغ  : شغيليةالمرحلة قبل الت مزية لدى أعوام، وتنمو فيها القدرة الر

ور، في المادي ورسم الصّ  ور والكلمات باعتبارها رموز لفهم العالمفل بما في ذلك استخدام الصّ الطّ 
ّ  فلالطّ  حين لا يمتلك  فكير بمنطقية.في هذه المرحلة القدرة على الت

3.  ّ يكون الطّ  11أعوام حتى  7تبدأ من  :شغيلية الملموسةالمرحلة الت فل في هذه عام، و
المشكلات  أنانية وتظهر لديه القدرة على فهم الأشياء الملموسة والقدرة على حلّ  المرحلة أقلّ 

 الحوار. مبادئ فلالطّ  دة، وفي هذه المرحلة تنمو لدىالمعقّ 



4.  ّ ّ المرحلة الت في هذه المرحلة  فلالطّ  عام، حيث ينمو لدى 11تبدأ مع بلوغ  : سميةشغيلية الر
 ّ فكير بمنطقية والتعامل مع الأشياء المجردة مثل: التفكير والفهم بشكل كبير، ويستطيع الشخص الت

 الحساب.
4-  ّ ّ الت ية طبيقات الت  :(بياجيه)عليمية لنظر

ّ   بياجيه لم يربط ّ نظريته بالت في وقت لاحق قد  الباحثين غم من أنّ عليم بشكل صريح، على الر
ّ ها في حقل ميزاتأوضحوا كيف يمكن تطبيق  ّ الت ير  اتأثير مهمّفقد كان لها  .علمدريس والت للغاية في تطو

ّ السّ  فعلى سبيل المثال، استندت مراجعة التعليم الابتدائي من  عليمية وممارسة التدريسياسة الت
ية بياجيهن بقوة إلى 1666في عام  حكومة الممل كة المتحدة قبل ت نتيجة هذه المراجعة أدّ وقد ،ظر

ير بلودن إلى نشر ّ  . واستند هذا التقرير على الفكرة القائلة بأنّ .(1967) تقر مون بشكل الأطفال يتعل
 ّ ّ أفضل من خلال الممارسة والاستكشاف الن أصبح الاستكشاف أمرا أساسيا لتغيير  شط ومن ثم

 .مناهج المدارس الابتدائية
التي ذكرت في التقرير كانت التعلم الفردي، والمرونة في المناهج الدراسية، من المواضيع الهامة 

يق الاكتشاف وأهمية تقييم تقدم  وأهمية اللعب في تعلم الأطفال، واستخدام البيئة، والتعلم عن طر
 الأطفال.

ية" مهم ية بياجيه تستند إلى النضج البيولوجي ومراحل النمو، فإن فكرة "الجاهز ة نظراً لأن نظر
ية بياجيه في التعلم. وفقاً ، لا ينبغي تعليم الأطفال مفاهيم معينة حتى يصلوا إلى المرحلة المناسبة لنظر

ّ  لبياجيه وفقاً ،التطور المعرفي من ب الاستيعاب والتكيف متعلماً نشطاً، وليس متعلماً سلبياً، ، يتطل
 ّ  .المشكلات، يجب اكتشافها ه لا يمكن تدريس مهارات حلّ لأن

ّ ي ّ  متعلمّ،علم داخل الفصل الدراسي متمحوراً حول الجب أن يكون الت يتم تحقيقه من  و
لذلك، يجب  .التعليم المباشر النشط ودور المعلم هو تسهيل التعلم، وليس التعلم بالاكتشاف خلال

 :على المعلمين داخل الفصل تشجيع ما يلي
 التركيز على عملية التعلم بدلاً من المنتج النهائي لها. 
 الة تتطلب إعادة اكتشاف أو إعادة بناء "الحقائقتخدام أساليب فعّ اس". 



  استخدام الأنشطة التعاونية والفردية )حتى يتمكن الأطفال من التعلم من بعضهم
 البعض(.

 استنباط المواقف التي تنطوي على مشاكل مفيدة وتخلق تحفيز الفكر لدى الطفل. 
 تقييم مستوى نمو الطفل بحيث يمكن تحديد المهام المناسبة لتعلمه. 

ّ  (بياجيه) رييث ّ  لا يؤمن بأنّ  علم، فهوالعديد من المسائل حول موضوع الت د التعلم هو مجر
ّ السّ  شبه ثابت في ريتغ ّ  زة أو بفعل عوامل التدريب، بل يرى أنّ لوك ينجم عن الخبرة المعز علم الت

 ّ ّ  الذي ريغالحقيقي هو ذلك الت يز بالسلوك، فهو  ، أمل المعرفيينشأ عن عمليات الت وحول علاقة التعز
ل عاملا والحلوى وغريها لا تشكّ  من البيئة كالهدايا والألعاب يتات الخارجية التي تأيرى بأن المعزز

  .هالفرد عن ذات أن التعزيز الحقيقي هو ذلك الذي ينبع عن أفكار حين للتعلم، في  حاسما
ويرى بياجيه أن التعلم عملية تقوم على الوعي وتحكمها قواعد خاصة؛ فالأداء لدى الفرد 

على قدراته في التوصل إلى قاعدة  اعتمادالعدد من المحاولات التي يقوم بها، وإمنا  لا يتحسن وفقا
ل مخططات أو بنى ا يشكّ نمبياجيه أن الفرد لا يتعلم استجابات، وإ أو معنى عام، وبذلك يرى

 .السلوكية المناسبة الأنماطتتحدد  ضوئهامعرفية في 
ّ  وفيما يز أو العقاب )الحوادث البيئية التعلم، فهو يرفض اعتبار ا داتبمحدّ ق يتعل لتعز

هو الحال عند سكرن، أو أن الحاجة إلى خفض الدافع هو  كمالوك دات للسّ محدّ  هاالخارجية( على أنّ 
ية هل، بل يعتبر عامل التوازن هو العامل الخاص المحدد للتعلم  هو الحال في ماالمحدد ك نظر
 .والسلوك

ّ  يؤكد بياجيه أنّ . ّ علم هو حالة خاصة من حاالت ف تعلم بعض الخبرات لات النمو، إذ يتوق
أو تطور في البنى والعمليات المعرفية لدى الفرد. فالطفل  تغيراتعلى حدوث  السلوكية والأنماط

بية  ملمن المواقف ما  مثلا لا يستطيع تفسري العديد يض أو المقلو يطور أو يكتسب مفهوم التعو
قدرة الدماغ على إنتاج نظام معلومات متكامل على  مثلا. ويتوقف تطور المعكوسية أو المقلوبية

يتم ذلك من خلال عملية تسمى بالتجريد  ومترابط يربط بني الأجزاء المتناثرة من المعلومات، و
مجرد اكتساب خبرات ومعارف  أن التعلم ليس أيضاويرى  ."Abstraction Reflective" التأملي

يادة الوعي والحساسية  يقةجديدة فحسب، بل يتضمن ز التي تستطيع من خلالها  لدى الفرد للطر



وبهذا المنظور  .مرونة وتكيفا مع هذا العامل رثأنشطته وأفكاره الإسهام في تكوين بناء معرفي أك
الأشياء  فإن التعلم يرتبط بالمعرفة عن الإجراءات والأساليب التي يستخدمها الفرد في تفاعلاته مع

  وليس المعرفة عن الأشياء بحد ذاتها
يختلف بياجيه مع وجهة النظر السلوكية التي ترى أن الارتباطات تتشكل بني  .
إدراكها على نحو مباشر؛ فهو يفترض أن الإدراك الحسي يتم توجيهه من  يتم ومثيراتاستجابات 

هذه العمليات بالأصل ليست ناتجة عن الإدراك الحسي. وبذلك  قبل العمليات المعرفية، وأن مثل
هي ليست عليه أمر ضروري للإدراك ذي المعنى،  بما في الأشياء ريدرة على التفكفهو يرى أن الق

 ر.على نحو حسي مباش تمييزهالا يتم  فالمثيرات
ية بياجيه: -5  الانتقادات الموجهة لنظر

والنضج البيولوجي، يرى  للتطور المعرفي ركز على المراحل العالمية بياجيه نظراً لأن      
حيث  .المعرفي التطور المنتقدون أنه فشل في النظر في تأثير البيئة الاجتماعية والثقافة على

ّ  ، بأنّ بياجيه ، أحد معاصريفيجوتسكي جادل  المعرفي للتطور فاعل الاجتماعي أمر بالغ الأهميةالت
ّ لفيجوتسكي ووفقاً . ّ ، يحدث تعل عاون مع شخص أكثر مهارة م الطفل دائماً في سياق اجتماعي بالت

 ّ يوف ّ و ية تشكّ ر هذا الت  .ل أساس الفكرفاعل الاجتماعي فرصًا لغو
ية للتعلم، أي أن الفكر لبياجيه من جهة أخرى، بالنسبة ، ينُظر إلى اللغة على أنها مسألة ثانو

تطور اللغة والفكر يسيران معاً  بأنّ   لفيجوتسكي وسيعالم النفس الر بالمقابل، يجادل  .يسبق اللغة
 .وأن أصل التفكير يتعلق بقدرتنا على التواصل مع الآخرين أكثر من تفاعلنا مع العالم المادي
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